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 بسم االله الرحمن الرحيم
 )حياة الشباب في صدر الإسلام(برنامج 

 الحلقة الثانية والعشرون      

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسـلام علـى المبعـوث رحمـة للعـالمين ، نبينـا محمـد وعلـى      
- :آله وصحبه أجمعين ، أما بعد 

علـيكم ورحمـة االله وبركاتـه ، وأهـلاً بكـم  أيها المسـتمعون الكـرام، معشـر الشـباب ، السـلام     
، نعــيش خلالهـا مـع حيــاة ) حيـاة الشــباب في صـدر الإسـلام(مـع حلقـة جديـدة مــن برنـامجكم 

سيد من شباب أهل الجنة ، كما أخـبر بـذلك الصـادق المصـدوق عليـه الصـلاة والسـلام ، فقـد 
ــالَ رَسُــولُ اللَّــهِ  أخــرج الترمــذي في ســننه مــن حــديث أَبيِ سَــعِيدٍ الخْـُـدْريِِّ رَضِــي ــالَ قَ ــهُ قَ اللَّــهُ عَنْ
 . صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الحَْسَنُ وَالحُْسَينُْ سَيِّدَا شَبَابِ أهَْلِ الجْنََّةِ 

) رضــي االله عنــه(ولكــن معشــر الشــباب تــرون بمــاذا بلــغ الحســن بــن علــي بــن أبي طالــب        
ملأا بابــش ينـب نــمـ، ة مج كـلذ نورــتألــرد قربـه مــن رســول هـذه المنزلــة الرفيعـة ، والمكانــة العاليـ

ــاً لعلــي بــن أبي طالــب  االله  ، لــيس الأمــر كــذلك فــإن مجــرد ) رضــي االله عنــه(، أو لكونــه إبن
وحـدها ليسـت كافيـة لرفعـة المنزلـة والمكانـة في الجنـة ، وإلا لكـان لأبي  القربة من رسـول االله 

 . لهب نصيب من هذا الشأن 

ـــن علـــي بـــن أبي طالـــب  لكـــن        ـــه(الحســـن ب ـــة لأيمانـــه بـــاالله  ) رضـــي االله عن بلـــغ هـــذه المنزل
، والتقرب إلى االله سـبحانه وتعـالى بمـا يحبـه ويرضـاه مـن الأقـوال والأعمـال الظـاهرة  وبرسوله 
 . الباطنة 

لم يغــتر بشــرفه ومكانتــه وقــدره بــين المســلمين ، ولم ) رضــي االله عنــه(إن الحسـن بــن علــي        
لـه ، ولم يحملـه ذلــك علـى التعـالي علـى النـاس ، بـل كـان لــه  تكـل علـى شـهادة رسـول االله ي

 . قللخاو لمعلا ن ثي امبه هل دهشيو ةناكلما هذه هل تبذا القدر 

، وكـان ممـا تعلمـه مـن  ولا غرابة في ذلك فهو الذي تربى وتعلم بين يدي رسـول االله        



 ٢ 

هُمَـا فيقـول  ذلك الـدعاء الجليـل ، رسول االله  : حيـث يـروي الحسـن بـْنُ عَلـِيٍّ رَضِـي اللَّـهُ عَنـْ
هَـدَيْتَ،  عَلَّمَنيِ رَسُولُ اللَّهِ صَـلَّى اللَّـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ كَلِمَـاتٍ أقَـُولهُنَُّ فيِ الـْوتِْرِ اللَّهُـمَّ اهْـدِنيِ فـِيمَنْ ((

ــيمَنْ تَـوَلَّ  ــوَلَّنيِ فِ ــتَ، وَتَـ ــيمَنْ عَافَـيْ ــا قَضَــيْتَ، وَعَــافِنيِ فِ ــنيِ شَــرَّ مَ ــتَ، وَقِ ــتَ، وَبــَاركِْ ليِ فِيمَــا أعَْطيَْ يْ
ــتَ رَبَّـنَــا وَتَـعَاليَْــتَ  أخرجــه .  ))فإَِنَّــكَ تَـقْضِــي وَلاَ يُـقْضَــى عَلَيْــكَ، وَإِنَّــهُ لاَ يــَذِلُّ مَــنْ وَاليَْــتَ، تَـبَاركَْ

 . الترمذي وغيره بسند صحيح  

هـذا الـدعاء والعمـل بـه يحقـق لـه الخـير الكثـير ) االله عنهمـارضـي (فَـتـَعَلُم الحسن بن علـي        
 . في الدنيا والآخرة ، ففيه الدعاء بالهداية، العافية، والبركة ، والوقاية من الشر وغير ذلك 

ـــن علـــي         شـــديد الاجتهـــاد في الطاعـــة ، حـــتى أن ) رضـــي االله عنهمـــا(كمـــا كـــان الحســـن ب
فضــله ومكانتــه تمــنى مـرة مثــل عمــل الحســن ، حيــث  مــع) رضــي االله عنهمـا(عبـداالله بــن عبــاس 
مــا نـدمت علــى شـيء فــاتني في شـباببي إلا أني لم أحــج ) : رضــي االله عنهمـا(يقـول ابــن عبـاس 

ماشـياً ، ولقــد حـج الحســن بـن علــي خمسـاً وعشــرين حجـة مــا شـياً ، وإن النجائــب لتقـاد معــه 
.)0F١(  

يجلـس في مصـلاه يـذكر االله حـتى   وكان الحسن إذا صلى الغداة في مسجد رسول االله      
ترتفـع الشـمس ، ويجلـس إليـه مـن يجلـس مـن سـادات النـاس يتحـدثون عنـده ، ثم يقـوم فيـدخل 

(على أمهات المؤمنين فيسلم عليهن ، وربماأتحفنه ثم ينصرف إلى منزله 
1F

٢( . 

يقـول في  مثـالاً في قضـاء حـوائج إخوانـه المـؤمنين ،) رضي االله عنه(وكان الحسن بن علي       
(لقضاء حاجة أخ لي في االله أحب إلي من اعتكاف شهر : ذلك 

2F

٣( . 

أنـــه سمـــع مـــرة رجـــلاً إلى جنبـــه يســـأل االله أن يرزقـــه عشـــرة ) رضـــي االله عنـــه(ومـــن جـــوده        
(ه ثعبف فرصناف ، مهرد فلابا إليه 

3F

٤( . 

                                
 .   ٣/٢٦٠الذهبي ، سير أعلام النبلاء )  ١(
 .   ٨/٣٧ابن كثير ، البداية والنهاية )  ٢(
 .   ٨/٣٨ابن كثير ، البداية والنهاية ،)  ٣(
 .   ٣/٢٦٠ أعلام النبلاء الذهبي ، سير)  ٤(



 ٣ 

لمديبنــة ، فــدخلنا انطلقنــا حجاجــاً فــدخلنا ا: ومــن ذلــك أيضــاً مــا رواه أبــو هــارون قــال       
على الحسن ، فحدثناه بمسيرنا وحالنا ، فلما خرجنا من عنـده ، بعـث إلى كـل رجـل منـا بـأربع 

لا تــردوا علــى معــروفي ، فلــو كنــت علــى غــير هــذه : فقــال . مائــة ، فرجعنــا فأخبرنــاه بيســارنا 
(ه يـوم عرفـة إن االله يبـاهي ملائكتـه بعبـاد: الحال ، كان هذا لكم يسيراً ، أمـا وإني مـزودكم 

4F

٥( .
ــــى ألئــــك بالمــــال مــــع يســــرهم ، وزودهــــم أيضــــاً ) رضــــي االله عنــــه(فالحســــن بــــن علــــي  تكــــرم عل

 . بالنصيحة ، وتذكيرهم بفضل يوم عرفة ليغتنموها في القرب من االله تعالى 

أيهــا المســتمعون الكــرام ، معشــر الشــباب ، لعلنــا نتأمــل مــا وصــف بــه الحســن بــن علــي        
إني أخبركم عـن أخ لي ، كـان مـن أعظـم النـاس في عيـني ، : الصديق بقوله  )رضي االله عنهما(

وكان عظيم ما عظمه صغر الـدنيا في عينـه ، كـان خارجـاً علـى سـلطان بطنـه ، فـلا يشـتهي مـا 
لا يجــد ، ولا يكثــر إذا وجــد ، وكــان خارجــاً علــى ســلطان فرجــه ، فــلا يســتخف لــه عقلــه ولا 

لـه ، فـلا يمـد يـداً إلا علـى ثقـة المنفعـة ، ولا يخطـو خطـوة رأيه ، وكان خارجـاً علـى سـلطان جه
إلا لحسنة ، وكان لا يسخط ولا يتبرم ، كان إذا جـامع العلمـاء يكـون علـى أن يسـمع أحـرص 
منه على أن يتكلم ، وكان إذا غلب على الكلام ، لم يغلـب علـى الصـمت ، كـان أكثـر دهـره 

(كان لا يغفل عن إخوانه … صامتا 
5F

 ) .  رضي االله عنه(ما ورد عنه من الوصف إلى آخر . )٦

إن قـول الحسـن هـذا فيـه مواصـفات عاليـة لمـن يريـد الشـاب أن يتخـذهم إخوانـاً وأصـحاباً       
 . ه نوفصتي نيذلا ءلاؤه لاثمأف بذه الصفات هم الذين ينتفع بصحبتهم ، ومجالستهم  

في الصــاحب ، فكــان  ولكــن بعــض الشــباب غفــل عــن  الصــفات الــتي ينبغــي أن تتخــذ      
ضــرره مــن صــاحبه وصــديقه الــذي اختــاره لنفســه ، فهــذا النــواع مــن الأصــحاب قــد نظــروا إلى 
الـدنيا قبــل الآخــرة ، وطلبــوا دنيـاهم علــى حســاب ديــنهم ، وغلبـت علــيهم ســلاطين بطــو�م ، 

ــــب علــــيهم جهلهــــم ، وقــــل انتفــــاعهم بعقــــولهم  فــــلا يفكــــرون في . وســــلاطين فــــروجهم ، وغل
 . قيرط يأ  هاملك في لاو ، مهدوقتتم إلى أي مورد توردهم هاوطتم إ

                                
 .   ٣/٢٦١الذهبي ، سير أعلام النبلاء )  ٥(
 .   ٨/٣٩ابن كثير ، البداية والنهاية )  ٦(



 ٤ 

في الختـام نسـأل أيها المستمعون الكرام ، معشر الشباب ، للحديث بقيـة إن شـاء االله ، و       
المولى جل وعلا أن يلهمنا رشدنا ، وأن يوفقنـا لصـلاح ديننـا ودنيانـا ، وآخـر دعوانـا أن الحمـد 

ـــه وصـــحبه أجمعـــين ، وإلى أن الله رب العـــالمين ، والصـــلاة  والســـلام علـــى نبينـــا محمـــد وعلـــى آل
 .ألقاكم أستودعكم االله ، والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته




